هل كان اعتقاد مشركي الجاهلية في الربوبية صحيحا؟ 2 13/03/2024 


]اا لكا 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 


هل كان اعتقاد مشركي الجاهلية في الربوبية صحيحا؟ 


محمد أنور محمد مرسال 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 4/1/2022 ميلادي - 30/5/1443 هجري 


الزيارات: 5814 


اا 1 هل كان اعتقاد مشركي الجاهلية في الربوبية صحيحًا؟ 


المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان اعتقادهم في الربوبية صحيحًا؟ 


أغْلوطَةٌ مشهورة: 


هذه الأغلوطة يذكرها بعض طلبة العلم في الدروس العقدية» وربما ذكرها بعض المشايخ عندما يتكلمون عن توحيد الربوبية عند المشركين» 
وهي: ( كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا): 


ويستدلون على ذلك بآيات من كتاب اللهء ومنها: 


قال الله تعالى: ( وَلَْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُوأْنَ الله فأَنَى يُؤْفَكُونَ ) [الزخرف: 87]. 


قال الله تعالي: ١‏ قُل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمّنْ يَمْلِكُ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِتَ مِنَ الح وَمَنْ يُدَبَرْ 
الْأمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَكْلْ ألا تَتَقُونَ ) [يونس: 31]. 


قال الله تعالى: ( وَلَيْنْ سَآلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ الَّهُ ) [لقمان: 25]. 

والاستدلال بهذه الآيات على أنَّ "توحيد الربوبية كان عند المشركين صحيحًا مطلقًا ولا خلل فيه", خطأ وليس بسديد. 
والصواب: المشركون يقرُون بتوحيد الربوبية في الجملة» ولم يكن سليمّاء بل كان فيه خللٌ وشِركيات: ومنها: 

أ- نسبة المطر للكواكب والأنواء: 


فقد كانوا ينسبون إنزال الغيث - الأمطار - إلى الأنواء. 


برهان ذلك: 
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ع 


أ- قال الله تعالى: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقكُمْ أنَكُمْ تُكَذْبُونَ ا 2 


مُشركِينَ كين يُولُون. 0 بتّوءِ كد 200 قَالَ: 8 » دن شرم م 0 


عر حو سا م 10 م ار 


قال الإمام ابن عبدالبر: ((وأمًا العرب» فكانت تُضيف المطرّ إلى النّوءِء وهذا عندهم معزوف مَشْهُورٌ في أخبارهم وأشعارهم؛ فلمًا جاءَ الإسلامُ 
تَهاهُم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» وأدّبهُم وعرَّفهُم ما يقولُونَ عند نُرُولِ الماءِء وذلك أن يقولوا: "مُطرنا بفَضل الله ورحمته", 
وتو هذا من الأيمان والتسليم لما نطق يه الران )) [33]. 


ب - كانوا يأتون الكُهّان: 
برهان ذلك: 
أ- عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ المتُلّمِيَء فَالَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُمُورًا كُنّا نَصْتَعْهَا في الْجَاهِلِيّة: كُنا تأَتِي الْكُمَانَء قَالَ: ((قلا تأتُوا الْكُمَانَ))[4]. 


وفي رواية: قال: ني حَديثُ عَهَدِ بِجَاهِلِيَّة: وقد ل جَاءَ اللَّهُ بالإسلام» وإِنَّ م مِنَا رجالا ينون الكُمَّانَ» قالَ: ((فلة تَأتِهم) [5]. 


ب - عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها قَالَتْقُلّث: : يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْكُهَانَ كَانُوا يُحَدِنُونَنَا بالثنيْءٍ فَنَجِدهُ حَفَّاء قَالَ: ((تِلْكَ الْكَلِمَهُ الْحَقُء يَخْطَّفُهَا 
الْجِيْىُء فيَقفُهَا في أَذْنِ وَلِيْه وَيَزِيدُ فيهَا مِانَةَ كَذْبَةِ))[6]. 


وفي رواية: قَالَْتْ عَانِشَةُ رضي الله عنها : سَألَ أُنَامن رَممُولَ الله عَنِ الْكُهّان؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الور ((لَيْسُوا بشَيْءٍ))ءقَالُوا: يَا رَسُول الله 
فَإِنَّهُمْ يُحَددُ ثُونَ أَحْيَانًا التنّيْءَ يَكُونُ حَفَاء قَالَ رَسُولُ الله:(( تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنّ يَحْطَفْهَا الْجِنِيُ فَيَغْرُهَا في أَذْنْ وَلِيَهِ قن التَجَاجَةٍ فيَخْلِطُونَ فيهَا أَكْثَّرَ 
مِنْ مِانَةِ كَذْبَة)) [7]. 


فدلت هذه الأحاديث أنهم في الجاهلية كانوا يأتون الكُمَّانء وهذا شرك في الربوبية [8]. 


ج - كانوا يتطيرون: 
(الطيّرّة ) - بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد تُسَكّن -: وهي التشاؤم بالشيء[9]. 


فالطيرة هي: التشاؤم بمرئيء أو مسموعء أو معلوم[10]. 


برهان ذلك: 
حديث معارية بق الحكم المي السابق ذكره. 


عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكُمٍ المتُلّمِيّ ٠‏ قَالَبِقُلَت: يَارَسُولَ الله أمُورًا كُنَا نَصْتَعْهَا في الْجَاهِِيَة كنا َأتِي الْكْهَّانَء قَالَ: ((قلَا تأثوا الْكُّهَانَ))» قَالَ: قُلْتُ: كُنا 
نَتَطيّن قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِذُهُ ه أَحَدْكُمْ في نَفْسِه قلا تَصد يَصدَتَكُمْ))[1 للا. 


2/4 /هل-كان-ا عتقاد-مشركي-الجاهلية-في-الربوبية-صحيحا؟/512113/0/151917/أ. طخ كان ./لالنالنا//: سمط 


هل كان اعتقاد مشركي الجاهلية في الربوبية صحيحا؟ 2 13/03/2024 
فتبت أنهم كانوا يتطيرون في الجاهلية» وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم: شركاء وعَنْ عَبْدِاالَه بْنِ مَممْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ((الطْيَرَةُ مِنَ التبّزكِ))[12]»: وفي رواية: (( الطيَرَهُ شِرْك ))[13]. 


والتطير يتعلق بعلم الغيب وهو يتعلق بالربوبية. 
د - ينسبون بعض الحوادث للدهر: 
برهان ذلك: 


قال الله تعالى: ( وَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائنَا الدنيَا نَمُوت وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُنَا إِّا الدَهْرُ ) [الجاثية: 24]. 


قال الإمام الطبري: 


((وقوله: ( وما يكنا إلا الدّْرُ )»يقول تعالى ذكره مخبرًا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مرُ الليالي والأيام وطول العمر» 
إنكارًا منهم أنْ يكون لهم ربٌ يُفنيهم ويُهلكهم))[14]. 


كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤيّر في هلاك الأنفس» وينكرون ملك الموتء وقبْضّه الأرواح بإذن الله وكانوا يضيفون كل 
حادثةٍ تحذث إلى الدهر والزمان[15]. 


ه - إنكار البعث: 


قال الله تعالى: ( زَعَمَ الَذِينَ كَقَرُوا أنْ لَنْ يَُعَنُوا ل بَلَى وَرَبِي لَتبْعدُنَ ثمَ تبون بمَا عَمِلْتُمْ وَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) [التغابن: 7]. 


وأصل إنكار البعث: شك في قدرة الله تعالى» وهذا طعن في الربوبية. 


خلاصة الكلام: 


قول من يقول: ((كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا))؛ والاستدلال ببعض الآيات على أنَّ ((توحيد الربوبية كان عند المشركين 
صحيحًا مطلقا ولا خلل فيه)) خطأ وليس بسديدٍ. 


والصواب: المشركون يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة» ولم يكن سليمّاء بل كان فيه خللٌ وشزكيات, مما سبق وذكرناه. 


وبالله التوفيق... 


[1] إسناده صحيح: رواه الطبري في تفسيره؛ء (10 / 652) رقم: (33650) ط (دار الحديث) القاهرة. 
[2] رواه البخاري (1038)» ومسلم (71)»؛ وأبو داود (3906)» والنسائي (1525). 

[3] التمهيدء ابن عبد البر (6 / 409: 410) ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 

[4] رواه مسلم (537). 

[5] رواه مسلم (537) وأبو داود (390). 


[6] رواه البخاري (3210).؛ مسلم (2228). 
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[7] انظر: صحيح مسلم (2228). 

لا وهذا عند التصديق واعتقاد أنهم يعلمون الغيب» وللمسألة تفاصيلُ من جهة أي منها يكون شركًا أو لاء وأي منها يكون شركًا أكبر أو 
0 ومتى يثبت الحكم على المعين؛ إذ التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين» والغرض المقصود: أن للمسألة تفاصيلَ ليس هذا محل 
[9] النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ص 564) مادة: (طير) ط (بيت الأفكار الدولية). 

[10] التشاؤم بالمرئي: كالتشاؤم بالقطة السوداءء والبُومة» وما شابه ذلك. 

التشاؤم بالمسموع: كالتشاؤم من صوت الغراب» وصوت البُومة» وما شابه ذلك. 

التشاؤم بمعلوم: كالتشاؤم من رقم (13)» والزعم بأن يوم الجمعة فيه ساعة نَحْسٍ - كما يقول جهلة العوام في زماننا _. 

[11] رواه مسلم (537). 

[12] صحيح: رواه أحمد (3687).» الترمذي (1614). 

[13] صحيح: رواه أبو داود (3910)» وابن ماجه (3538). 

[14] تفسير الطبري (10 / 127) ط (دار الحديث) القاهرة. 


[15] تفسير النسفي (3 / 304) ح. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء القسطلاني (13 / 186) حديث رقم: (6181) ط (دار الكتب 
العلمية) بيروت - لبنان. 
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